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في الساعـة العاشـرة صبـاحاً (٥ أيلول ١٩٣٩) تحدث الجنرال هـالدر الى الجنرال فون براوخـتش قائد
الجيش العـامq والجنرال فون بوك  Von Bock قائد مـجموعـة الجيوش الشـماليـة. وبعد استـعراض ا`وقف
كـمـا رأوه في مـبـدأ اليـوم الخامـس من الهـجـوم الأ`اني على پولندا. اتفـقـوا على أن "العـدو قـد سـحق
فعلاً" كما دوّن هالدر في يومـياته. ما حل مساء اليوم السابق إلا وكانت ا`عـركة لأجل الإستيلاء على
ا`مر قـد انتهت بإتصال جيش فـون كلوگه Von Kluge الرابع ا`ندفع من پوميرانيـا شرقاqً بجيش الجنرال
فون كـوخلر Von Kuechler الثـالث الزاحف غرباً من شـرق پروسـيا. وفي هذه ا`عـركة بالذات ذاع صـيت
الجنرال هاينـز گـودريان Heinz Guderian بدباباته. فــفي إحـدى النقـاط جــوبهتq وهي تندفع شـرقــاً عـبـر
ا`مرq بهجوم مضاد قام به لواء خيالة پومرسكا Pomorska. وقد انتقل ا`ؤلف بعد أيام قليلة الى ساحة

ا`عركة فطالعه منظر مذبحة يقشعر منها البدن. إنها �وذج حي للحرب الپولندية القصيرة الأمد.
خيول ضد دبابات! رماح الخيالة الطويلة الپولندية. مهما حُكي عن استهتارهم بالحياة وارتخاصهم
ا`وتq فا`وضوع هـو أن عملية الاكتسـاح الأ`اني كانت �وذجية. تلك هي أول تجـربة لهم بل اول تجربة
للعـالم  للبلتـزكـريك  Blitzkrieg أي الحـرب الخـاطفة". الـطائرات ا`قـاتلة والقـاصفـة تهـدر فـوق الرؤوس
هدبراqً مـستطلـعة مـهاجـمـة ناشرة اللهب والفـزع. وطائرات شـتوكـا Stuka تزعق وهي تنقض إنقـضاضـاً
والدباباتq ومنـهـا فـرق كـاملةq تخـتـرق الجـبـهــة وتتـوغل إلى الأمـام ثلاث� أو أربعـ� مـيـلاً في اليـوم
الواحد. وا`دافع الـثقيلة الذاتيـة الحركـة السريعة الإطلاق تسـحب مسـافة (٤٠) ميـلاً في الساعـة فوق
الطريق الپـولندية غـير ا`مـهدة سـرعة ا`شـاة التي لاتصـدق كل الجيش الذي يبـلغ تعداده مليـون ونصف
ا`ليون يسيـر على عجلات آلية يوجه وتنسق اعـماله با`واصلات الالكترونيـة ا`ؤلفة من شبكات راديو

وتلفون وتلغراف معقدة متشابكة. لقد كان ا`ارد الآلي الجبار الذي لم تر الأرض مثله من قبل.
دمـرت القـوة الجويـة الپولـندية في ظرف ثمـانٍ وأربع� سـاعة وحـطم معـظم طائراتهـا الخمـسـمـائة في
الخط الأول بالقصف الأ`اني الذي باغتها وهي جاثمـة في مطاراتها قبل أن تتمكن من التحليق واشعلت
النيـران في ا`نشآت الجـوية وقتل مـعظم مـلاحيـها او جـرحوا. وفي ٦ أيلول سـقطت كراكـاو Cracow ثاني
اكـبـر مــدينة في پولندا بـأيدي الجـيش الزاحف. وفي تلـك الليلة فـرت الحكـومـة الپـولنديـة من وارشـو الى
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لوبل� Lublin وفي اليـوم التـالي راح الجنرال (هالدر)
يشـغل نفـسه بتـنظيم خطط البـدء بنقل القطعـات الى
الجبـهة الغربيـة وإن لم يهجس اي نشـاط حربي فيـها.
وفي عـــصــر اليـــوم الثــامـن من أيلول بلـغت الفـــرقــة
ا`درعـة الرابـعـة (پانزر Panzer) مــشـارف العــاصـمــة
(Reichnau رايـشناو) الپــولنـدية في ح� كــان جــيش
العـــاشـــر الى جنـوب ا`دينة مـــبـــاشــرة وا`ـنحـــدر من
سيليزيـا وسلوڤاكيا قد احـتل كيلشي qKielce ووصل
جـــــــيش ڤـــــــون لـيــــــسـت von List الـرابع عـــــــشــــــر
(سـاندوميـزج  Sandomierz) وهي نقطة إتصـال نهـري
(الفسـتولا وسان). في أسـبوع واحد � القـضاء على
الجـيش الـپـولندي قــضـاءً مـبــرمـاً وآض مـعظـم الفـرق
الخمس والثـلاث� -وهو كل ما تسنى تعبئـته في تلك
ا`دة القـصيـرة- إمـا مشـتـتاً ايدي سـبـأq وأما مطوقـاً
نتـيجـة حركـة كمـاشات واسـعة كـانت قد أطبـقت على وارشو مـن كل جانب ولم يبق للأ`ان إلا "الصـفحـة
الثانية" من ا`عركـة أن تضيق حبل الأنشوطة على الوحدات الپولندية الذاهلة المخـتلة النظام ا`طوقة �اماً
ثم تدمـيـرهاq ثم اكـمـال حركـة تطويـق ثانية أوسـع من الأولى �سـافة مـائة مـيل الى الشـرق سـتـؤدي الى
ايقاع البقية الـباقية من التشكيلات الپولندية في غرب (برست ليـتوفسك) ونهر (بوگ Bug) في فخ لا

فكاك منه.
هذه الصــفـحــة بدأت في الـتـاسع من أيـلول وانتـهـت في الســابع عـشــر منه فــزحف الجناح الأيســر
لمجموعة جـيوش (ڤون) شمالاqً مستـهدفاً (برست ليتوفسك) التي كانـت تشكيلات جيش (گودريان)
التـاسع عـشـر قـد بلغـتـها في ١٤ أيـلول واحـتلتـها بـعد يومـ�. وفي ١٧ أيلول إلتـقت بدوريات جـيش
(ليست) الرابع عشر على بعد خمس� ميلاً جنوب (برست ليتوفسك) في ڤلوداڤا  Wlodawa فانطبقت
الكماشتان الواسعتان هناك. على حد قول گودريان. فيما بعد وأدى الهجوم ا`ضاد الى نتائج حاسمة.
في السابع عشر من أيلول طوقت القـوات الپولندية كافة عدا حفنة منها على الحـدود الروسية وصمدت
جيـوب من القوات الپـولندية في مسـتطيل وارشو. وغرباً بـالقرب من پوزن Posen وقاتلت بكـل بسالةٍ.
الا انهـا أبيدت. وبعـد أن لوحقـت الحكومة الپـولندية أو مـاتبقى منهـا وقـصفت بدون انقطاع من الجـو.
�كنت من بلوغ قـرية على الحدود الرومـانية في ١٥ أيلول. لقـد انتهى كل شيء بالنسـبة لها ولـلشعب

الپولندي الفخور. خلا أن المحتضرين في صفوف الجنود كانوا صامدين بعزمٍ لايصدق.
حان وقت الروس الآن ليتحركوا الى البلاد ا`قهورة وينالوا حصتهم من الأسلاب.
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عـرت الدهشـة الكرمـل� كـمـا عـرت كل عـواصم الحكومـات الأخـرىq للسـرعــة الخـاطفـة التي رافـقت
إنتـصــار جـيـوش أ`انيــا في پولندا. وفي ٥ أيلول أجــاب مـولوتوف برد كــتـابي على الإقـتــراح النازي
�هـاجمـة روسـيا پولندا من الشـرق بأن ذلك سـيشـرع فـيه "في الوقت ا`ـناسب" وان "هذا الوقت لم يحن
بعـد" كان يعـتقـد أن "السرعـة الفـائقة" قـد تلحق الأذى "بالقضـيـة" السوڤـيتـيةq إلاّ أنه أصـر بأن على
الأ`ان "مـــلاحظة خط الحـــدود ا`قــرر" بـدقــة وحــرص وهـو الخط الذي اتفـق عليــه فـي شــروط ا`يـــثــاق
السـوڤـيـتي الـنازي السـرية(١) وإن سـبـقــهم الأ`ان في الوصـول الـيـهq بات الشك الروسي بـنوايا الأ`ان

واضحاً وكذلك كان الشعور السائد في الكرمل� بأن الفتح في پولندا قد يقتضي وقتاً طويلاً.
لكن بعد منتصف ليل ٨ أيلول بقليلq وعلى أثر وصول الفرق ا`درعة الأ`انية ضواحي وارشوq ابرق
ريبنتروب برقية "طارئة سرية للغـاية" للسفير شولنبرگq أبلغه فيهـا أن العمليات العسكرية في پولندا
"تتطور بشكل فـاق كل خـيـالنا" وان أ`انيـا في هذه الاحـوال ترغب أن تعـرف شيـئـاً عن نوايا الحكومـة
السـوڤــيـتـيـة "العــسكرية"(٢). وفي الســاعـة ٤٫١٠ بعـد ظهــر اليـوم التــالي رد مـولوتوف أن روســيـا
سـتـتـحرك عـسكريـاً "خلال الأيام الـقلائل الـقادمـة". وفي السـاعـات الأولى من اليـوم نفـسـه قـدم وزير

الخارجية السوڤيتية تهنئة رسمية للأ`ان "�ناسبة دخول القوات الأ`انية مدينة وارشو"(٣).
في ١٠ أيلول تبـادل مـولوتوف والسفـيـر دير فون شـولنبـرگ حـديثاً طريفـاً snofu طريف. فـبعـد أن
أعلن مـولوتوف أن الحكومـة السوڤـيـتيـة "فوجـئت مـفاجـأة تامـة بالإنتصـارات العـسكرية الأ`انيـة غيـر
ا`نتظرة" ولهـذا وجـد الإتحاد السـوڤـياتي نفـسـه في "موقف حـرج"q انتـقل الى الحجـة التي يتـرتب على
الكرمل� التذرع بها لدخوله پولندا وها هي ذي كـما وصفها شولنبرگ ببرقيته ا`سـتعجلة والسرية جداً
الى برل�: "… أن پولندا تصـدعت وتقـوض بنيانـهاq فـالواجب يقضـي على الإتحاد السـوڤيـاتي نتـيجـة
ذلكq أن يـخف الى مـــعــونة الأوكـــرانيـ�q والروس البـــيض الذين - يـتــهـــددهم الغـــزو الأ`اني [قـــال
مـولوتوف] ان هذه الذريعة ضـرورية ليظهر الـتدخل السـوڤيـتي مبـرراً أمام الجـماهيـر وفي الوقت نفسـه

لتحاشي ظهور الإتحاد السوڤياتي �ظهر ا`عتدي".
وزاد مـولوتوفq فـاحـتج على تصـريحـات الجـنرال فـون براوخـتش لوكـالة الأنبـاء الرسـمـيـة الأ`انيـة
(د.ن.ب) إذ قـال "إن العـمل العـسكري لـم يعـد ضـرورياً بعـد الآن في الحـدود الشـرقـيـة الأ`انيـة" قـال
١- نص الجواب السوڤيتي في "وثائق وزارة الخارجية الأ`انية" جq٨ ص٤. طبع عدد من هذه الرسائل ا`تبادلة السوڤيتية-

النازية في "العلاقات النازية السوڤيتية" إلا ان ا`رجع الأول أوفى.
٢- ا`رجع السالف الص ٣٣-٤٤.

٣- تهنئة مولوتوف "ا`رجع السالف ص٣٤". وعده بالقيام بالعمل العسكري ص٣٥.



10

مولوتوف مـعقباً: إن كـان الأمر كذلكq وإذا بلغت الحـرب خا�تها فـإن روسيا لاتتـمكن "من إثارة حرب
جديدة". وابدى استـياءه الشديد من ا`وقف كله(٤). و©ا زاد في تعقـيد الأمورq أنه استدعى شـولنبرگ
الى الكرمل� فـي ١٤ أيلول وبعـد ان أبلغـه ان الجـيش الأحـمـر سـيـزحف بأسـرع ©ا قـدر طلب أن يعلمـه
�وعــد سـقـوط وارشــو. لأن الروس يجب ان ينتـظروا حـتى تســقط العـاصــمـة الپــولندية كــيـمـا يـبـرروا
زحفهم(٥). أثار القرمـيسار مولوتوف أسـئلة محرجـة. متى تسقط وارشـو? وكم يرغب الأ`ان أن يلاموا
على التدخل الروسي? في مـساء ١٥ أيلول ارسل ريبنتروب رسـالة بالجواب مسـتعجلة جداً وسـرية جداً
ال»ـه  عن طريق الـسـفـيـر الأ`اني. قـال إن وارشـوq سـيـتم إحـتـلالهـا خـلال "الأيام القـليلة القـادمـة" وان
أ`انيا "ترحب بعـمل عسكري سوڤـيتي الآن". أما بخصـوص العذر الروسي في إلقاء الغُـرم على أ`انيا
بسبب ذلـك "وهذا ما لن يكون ابداً… وهو يخـالف النوايا الطيبـة الأ`انية… وسيـكون مناقضاً للـترتيب
الذي اتفق عليه في موسكو واخـيرا… يجعل الدولت� تبدوان كعدوت� أمام العـالم أجمع" وختم الرسالة

بطلبه من الحكومة السوڤيتيةq تعي� "اليوم والساعة للهجوم على پولندا"(٦).
جرى ذلك مـساء اليوم التالي. وتتـحدث عن كيفـية حصوله رسـالتان لشولنبرگ كـانتا ب� الأوراق
الأ`انيـة ا`ستـولى عليـهـا. وهما تقـدمـان صورة ناطقـة `كر الكرمل� بالأ`ان [ابـرق شولنبـرگ في ١٦
أيلول] "قابلت مولوتوف في السادسة مساءً وصـرح لي ان التدخل العسكري السوڤيتي وشيك - ور�ا

وقع غداً أو بعد غدٍ. ان ستال� يعقد الآن مجلس شورى مع قادة العسكر…"
واضاف مولوتوف… أن الحكومة السوڤيتيـة عزمت على تبرير عملها بالشكل التالي: لقد تفككت
الدولة الپـولندية ولم يعد لـها وجـودq ولذلك فإن كل الإتفـاقات ا`بـرمة مـع پولندا باطلة: ومن المحتـمل
أن تحاول دول ثالثـة الاستفادة من الفـوضى التي عمت البلادq ولذلك ترى الحكـومة السوڤيـتية نفسـها
مضطرة الى التدخـل لحماية اخوانها الأوكـراني� والروس البيض ومساعدة هؤلاء النـاس التاعس� على
العـمل بسلام". و`ا كـانت أ`انيـا "الدولة الثالـثة" الوحـيدة المحـتمـلةq وا`عنية بهـذا القليلq فـقد إحـتج
شـولنبـرگ: "وأقر مـولوتوف أن التـعليل ا`قـتـرح من جانـب الحكومة السـوڤـيـتيـة يتـضـمن تعريـضاً قـد
يجرح مـشاعـر الأ`انq الا انه يطلب منا انعام النـظر في موقف الحكومـة السوڤيـتيـة الحرج وألا نتـشدد
في هذا الأمـر الصـغـيـر ونتـشـبث به. ان الحكومـة السـوڤـيـتـيـة لاتجـد لسـوء الحظ أي علة أو دافع آخـر
تتمسك بهq مادام الإتحاد السوڤياتي لم يكلف نفسه حتى اللحظة عناء الإهتمام بحالة اقلياته البائسة

في پولنداq وبات من الواجب عليه تقد­ تبرير عا`ي لتدخله الحاليq بطريقة ما(٧).
في الساعـة ٥٫٢٠ عصر ١٧ أيلـول أرسل شولنبرگ رسـالة برقية أخـرى "مستـعجلة جـداً" و"سرية
للغـاية" الى برل�. "اسـتـقـبلني سـتـال� في السـاعـة ٢ ظهراً وصـرح أن الجـيش الأحـمـر سـيـعبـر الحـدود

٤- تقرير شولنبرگ ا`ؤرخ ١٠ أيلول ا`رجع السالف الص ٤٤-٤٥.
٥- ا`رجع السالف الص ٦٠ - ٦١.
٦- ا`رجع السالف الص ٦٨-٧٠.
٧- ا`رجع السالف الص ٧٦-٧٧.
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السوڤيتـية في الساعة ٦ مساءً وسـتقوم الطائرات السوڤيتـية اليوم بقصف ا`نطقة الواقـعة شرق لڤوڤ
.Lembreg برگ` Lwow

عندمـا احـتج شـولنبـرگ على النـقـاط الثـلاثة التي وردت في البـيـان السـوڤـيـتيq بادر الدكـتـاتور
الروسي "بغاية الود" الى تعديل النص(٨).

وهكذا كـان: دخل الجيش الأحـمـر پولندا ا`نهارة في صـبـيحـة ١٧ أيلول متـعللاً بأن پولندا لم يعـد
لها وجود ولذلك لم يـعد ثم وجود `يثاق عـدم الاعتداء الپولندي السوڤـيتي. كان ضرورياً ايضـاً حماية
مـصـالح السـوڤيـيت ورعـاية مـصـالح الأوكـراني� والروس البـيضq والأنكى من هذا كلهq أبلـغ السفـيـر
الپـولندي في موسكو أن روسـيا سـتلتـزم الحيـاد الدقيق في الحـرب الپولـندية! وفي اليوم التـالي تلاقت
طلائع القـوات السوڤـيتيـة والنازية في (برست ليـتوفـسك) وهي ا`دينة التي قطعت الحكومـة البلشفـية
الوليـدة قـبل واحـد وعـشـرين سنةً بالضـبط ربـاط تحالـفهـا مع دول الـغـرب وارتضت من الجـيش الأ`اني

بصلح منفردٍ ذي شروطٍ قاسيةٍ جداً.
مع ان السوڤييت كانوا الآن شركاء لأ`انيا النازية في مسح پولندا العتيقة من الخارطةq فقد راحوا
الآن يظنون فـيـهـم الظنون فـجـأة. وفي ا`قـابلة الـتي جـرت ب� السـفـيـر الأ`اني وسـتـالـ� قـبـيل الزحف
السوڤيتي أعرب هذا عن شكه في أن القـيادة العليا الأ`انية ستلتزم بإتفاقيـة موسكو وتسحب قواتها
الى ماوراء الخـط الذي � الإتفاق عليـه في موسكو (ولم يتـأخر السفـير عن إبلاغ برل� بـذلك) وحاول
السـفـيـر التـأكيـد له خـلاف ذلكq إلا أنه لـم ينجح كـثـيراً علـى مايـبدو. وأبرق الـى برل� يقـول "بالنظر
`وقف ستـال� ا`عروف جيـداً بكثرة شكهq أكون ©تناً لو خـولتموني الادلاء بتـأكيدات أخرى من شـأنها

ازالة آخر شكوكه"(٩).
وفي اليـوم التـالي (١٩ أيلول) أبرق ريبنتـروب الى السـفـيـر يخـوله "بأن يقـول لستـال� أن الإتفـاقـات
التي وقعتها في موسكو ستحترم طبعاً. وانها تعـتبر من جهتنا حجر الزواية لعلاقات الصداقة الجديدة

ب� أ`انيا والإتحاد السوڤيتي(١٠).
وعلى أية حـال فـإن الاحـتكاك ب� الشـريك� غـيـر الطبـيـعي� ظـل مسـتـمـراً. وفي ١٧ أيلول نشـأ
خلاف حـول نص البيان ا`شتـرك الذي سيبرر تحـطيم الدولة الپولندية. إحتج سـتال� على النص الأ`اني
لأنه "يضع الحقائق بكل صراحة"q وقرر الإستقلال بكتـابة نسخته وهي �وذج فريد من قوة الحجة بحيث
أجبـر الأ`ان على الرضا به وقد جـاء فيه أن الهدف ا`شـترك للأ`ان والسوڤـيت هو إعادة الأمن والنظام
في پولندا التـي تحطمت بتـصـدع الدولة الپـولندية ومـسـاعـدة الشـعب الپـولندي لتـوطيـد ظروف حـيـاته

السياسية". من مفارقات الدهر أن يلقى هتلر نداً له في ستال�.

٨- ا`رجع السالف الص ٧٩-٨٠.
٩- تقرير شولنبرگ ا`رجع السالف ص٩٢.

١٠- ا`رجع السالف ص١٠١.
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في البدءq كـان الدكتاتـوران في الظاهر يفكران في دولة پولندية صغـيرة حسب النظام الـناپوليوني
الذي قضى بتـشكيل غراندوقيـة وارشو تهدئةً للرأي الـعام العا`ي. لكن مـولوتوف صرح في ١٩ أيلول
أن السوڤـييت عدلوا عن هذه الفكرة وان لديهم رأياً آخـر فبعـد أن إحتجّ (للسفـير) غاضبـاً على إهمال
الجنرالات الأ`ان إتفاقيـة موسكو �حاولتهم الإستـيلاء على الأراضي التي هي من حصة روسـياq انتقل
الى النقطة الأسـاسيـة: "[ابرق شـولنبرگ الى برل�] `ح مـولوتوف بأن الاتجـاه الأول الذي تبناه ستـال�
والحكومة السوڤـيتية لإقامـة دويلة پولندية قد صرف النظر عنهq وا`يل الآن منصرف الى تقـسيم البلاد
بالخط الفــاصل (پيــسـا- ناريـف- فـيــسـتــولا- سـان) وان الحكـومـة الســوڤـيــتـيــة ترغب في الشــروع

با`فاوضات في هذا حالاً"(١١).
وهكذا ورد إقـتراح التـقـسيم التـام لپـولندا وانكار اي وجود پولنـدي مسـتقل مـهـما كـان شكله من
الروس انفـسـهم إلا أن الأ`ان لم يكونوا بـحاجـة الى كـثـرة إلحـاح لقـبـول الإقـتـراح. وفي ٢٣ أيلول ابرق
ريبنتروب الى شولنبرگ يطلب منه إبلاغ مولـوتوف "ان الفكرة الروسية في إنشاء خط حدود على طول
خط الأنهار الأربعـة ا`عروف جيـداً تتفق �اماً مع وجـهة نظر حكومـة الرايخ" واقترح أن يطيـر ثانية الى

موسكو للبت في التفاصيل فضلاً عن "التحديد النهائي للمنطقة الپولندية"(١٢).
وأشــرف سـتــال� بـنفـســه على ا`ـفـاوضــات وعلم حـلفــاؤه الأ`ان - كـمــا كــان حلفــاؤه الأمــريكان
والبـريطانيـون سيـعلمـون فـيـما بعـد - أي مـفـاوض صعبٍ فظّ نـهاّز للفـرص كـان. اسـتدعى الدكـتـاتور
السوڤيتي شولنبرگ الى الكرمل� في الساعـة ٨ مساءً(٢٥ أيلول). وقد انذر السفير برل� في تقريره
ذلك ا`ساءq ببعض الحقـائق القا�ة. وعن بعض الطبخات التي تطبخ في الخفـاء هنا: "قال ستال�… انه
يرى من الخطأ ترك دويلة پولنـدية مسـتقلة واقـترح أن يضـاف الى حـصتنا كل الأصـقاع التي تقع شـرق

الخط ا`تفق عليه واقليم وارشو الذي ²تد حتى نهر (بُگ) و�قابل ذلك نعدل عن مطالبتنا بليتوانيا.
واضاف سـتالـ�.. إن نحن وافقنا على إقـتراحـه فإن الإتحـاد السوڤـيتي سـيوافق حـالاً على مسـألة
دول البلطيق بحسب منطوق [البرتوكول السـري] ا`ؤرخ ٢٣ آب. وأنه يتوقع في هذا الأمر الدعم التام

من الحكومة الأ`انية. واشار ستال� الى استونيا ولاتفيا وليتوانيا بنوعٍ خاص ولم ينوه بفنلندا(١٣)".
كان هـذا سوَماً ذكـياً صـعبـاً. عرض سـتال� اقلـيم� پولندي� سـبق للأ`ان أن احتلوهمـا مقـابل دول
البلطيق. كان يسـتفيد من الخـدمة الجليلة التي قام بها لهـتلر بتمكينه من غزو پولندا ليـحصل على كل
ما يستطيع الحصول عليه لروسيا أثناء ما كان الغنم سهلاً. زد على ذلك انه عرض بهذا إستيلاء الأ`ان
على مـجـمـوع الشـعب الـپـولندي: وهو كـروسي يعلم جـيـداً دروس قـرون عـديدة من الـتـاريخq لقـد علمـه
التاريخ أن الپولندي� لن يخضـعوا ولن يستكينوا لضياع إستقلالهم ألا فليـدعهم يصدعون رأس الأ`ان

١١- ا`رجع السالف ص ١٠٥.
١٢- ا`رجع السالف ١٢٣- ١٢٤.

١٣- ا`رجع السالف ص١٣٠.
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لا الروس! وفي الوقت نفـسـه سيـحـصل على دول البلطيق التي انتـزعت من روسـيا بعـد الحـرب العظمى
الأولىq وسيمنح موقعها الجغرافي أعظم حمايةٍ للإتحاد السوڤياتي من هجوم مباغت أ`اني (حليف).

وصل ريبنتروب بالطائرة الى موسكو في الساعة ٦ من مساء ٢٦ أيلول وقبل ذهابه الى الكرمل�
وجد وقـتاً لقـراءة برقيـت� من برل� شرحـتا له مـقاصـد السوڤيـيت ونياتهم وكـانتا صـادرت� من الوزير
ا`فوض الأ`اني في تال� qTallinn جاء فيهما أن الحكومة (الاستونية) قد أبلغته أن الإتحاد السوڤيتي
يطالب "بقواعد عسكرية وجوية" في استونيا(١٤) "تحت اقوى تهديد بالغزو الفوري" وفي ساعة متأخرة
من ذلك الليل بعد مـحادثة طويلة مع ستال� ومـولوتوف ابرق الى هتلر أن ميثـاقاً أبرم "في هذه الليلة
نفـسهـا" من شأنه وضع "فـرقتـ� من مشـاة الجيش الأحـمر ولواء واحـد من القـوة الجوية السـوڤيـتيـة في
أراضي إستونيا دون الاخـلال بنظام الحكم الأستوني في الوقت الحاضر". لكن هتلر وهـو اللاعب الخبير
في هذا الصنف من الألعـاب أدرك كم تبقىّ لإسـتونيا من العـمر وأبلغ في اليـوم التالي أنه أمـر باخلاء

(٨٦٠٠٠) نفساً من رعايا الأ`ان في استونيا ولاتڤيا(١٥).
في ا`قـابلـة التي جـرت ب� سـتـال� وريبـنتـروب التي ابتـدأت في السـاعــة ١٠ مـسـاءً(٢٧ أيلول)
وانتهت في الساعة ١ بعـد نصف الليلq وضع الدكتاتور السوڤيتي الأ`ان أمام أحد أمـرين: وهما كما
اقـترحـهـما لـشولنبـرگ في الخـامس والعـشرين: الـرضا بالخط المحـدد الأصلي في پولندا (عـلى إمتـداد
پيسـا وناريف وفيستـولا وسان) مع إستيـلاء الأ`ان على ليتوانيـاq أو التنازل عن ليتوانيا الى روسـيا
مــقـابـل أراضٍ أكـثــر في پـولندا (اقليم لـوبل� والأراضي الواقــعــة شـرق وارشــو) ©ا ســيــجــعل الأ`ان
مسيطرين على كـل الشعب الپولندي تقريباً. وحـبذ ستال� الحل الثـاني تحبيذاً شديداً فـأحال ريبنتروب

الأمر الى هتلر ببرقية طويلة بعث بها في الساعة ٤ من صباح ٢٨ أيلول فوافق هتلر.
كان اقـتسام شرق أوروپا يسـتغرق وقـتاً ومجـهوداً معقـداً في رسم الخرائط وبقي ا`تفـاوضون ثلاث
ساعات ونصف ساعـة أخرى من عصر يوم ٢٨ أيلول يتداولونq وتبع ذلك مأدبة رسـمية في الكرمل�.
ثم استأذن مولوتوف وستـال� ليقوما �باحثات مع وفد (لاتڤي) كان قد اسـتدعي الى موسكو. فأسرع
ريبنتروب الى دارو الأوپرا ليحضر مشاهد من باليه "بحـيرة البجعة" ثم عاد الى الكرمل� في متنصف
الليل `شـاورات اخـرى حـول الخـرائط وشـؤون أخـرى. وفي الخامـسـة صـبـاحـاً وقع مـولوتوف وريبنتـروب
ميـثاقاً جـديداً عرف رسمـياً باسم "معـاهدة الصداقة وحـسن الجوار الأ`انيـة - السوڤيـتية" وبدا سـتال�

كما وصفه أحد ا`وظف� الأ`ان "ظاهر الارتياح والجذل"(١٦). وكان من حقه أن يطرب(١٧).
١٤- البرقيتانq الص ١٤٧-١٤٨.

١٥- ا`رجع السالف ص١٦٢.
١٦- ا`وظف هو آندور هنكه  Andor Hencke مسـاعد وكيل الخارجـية الذي قضى وقـتاً طويلاً في السفـارة الأ`انية �وسكو
كـتب فصـلاً طويلاً طريفـاً عن المحـادثات وهو المحضـر الأ`اني الوحـيـد للجلسـة الثانيـة من الإجـتمـاعq ا`رجع السـالف

.C-ا`لحق ١
١٧- نص ا`عاهدة مع البـرتوكول السـري. التصريح الرسـمي والكتابان ا`تبـادلان ب� مولوتوف وريبنتـروب: ا`رجع السالف

الص ١٦٤- ١٦٨.



14

ونشـرت ا`عاهـدةq وكانت تهـدف الى تحـديد تخـوم "ا`صالح الوطنيـة الخـاصة" بـالبلدين ا`تـعاقـدين في
"الدولة الپــولندية السـابقـة" ونـصت على أن يعـيـد الطـرفـان كل ضـمن حـدوده إشـاعــة "الأمن والنظام"

و"تأم� حياة هادئة للناس الذين يعيشون فيها تتفق وطبيعتهم القومية".
ولكن كـان يوجد الى جـانبهـا ثلاثة بروتوكولات سـريةq مـثل الإتفاق السـوڤيـتي النازي الأولي. وإثنان
منها يتضـمنان صفحة (شَوَاء) ا`عـاهدة وأولهما يضيف ليتـوانيا الى "مجال النفوذ السـوڤيتيq ويدفع
باقليــمي (لوبلن) وشــرق وارشـو الى يـد الأ`ان امـا الثــاني فـقــصـيــرq ولكن واضح الدلالة: "لايســمح
الطرفان كـل داخل حدوده بأي حوادث شـغب وإثارة پولندية الصـبغة قـد ²تد تأثيـرها على ا`ناطق التي
يسـيطـر الطرف الثـاني عليــهـا. ولا يتـوانيـان عـن قـمع اي بوادر لهـا في أراضــيـهـمـا. ويعلـم الطرفـان

احدهما الآخر بالإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد".
بهـذا اخـتـفت پولندا من خـارطة أوروپا ولحـقت بالنمـسـا وچيكوسلوڤـاكـيـا الا ان هتلر في هذه ا`رة
لقي عونه في مسح خريطة پولندا باتحاد الجمهوريات الإشـتراكية السوڤيتية. ذلك البلد الذي ظل زمناً
طويلاً يتصدر قائمـة ابطال ا`دافع� عن الشعوب ا`ضطهدة. وكان هذا التـقسيم الأ`اني الروسي الرابع
لپولندا(١٨). (شـاركت النمسـا في التقـسـيمـات الأخرى) وهو أفظع وانكـى من سوابقـه طراً على قصـر
مـدته. فـفي برتوكـول ٢٨ أيلول السـري(١٩). اطلق سـتـال� يد هتلر فـي نشـر نظام من الإرهاب والفـزع

مستهدفاً القضاء على حرية الپولندي� وثقافتهم وعنعناتهم القومية بأبشع الأساليب البربرية.
خاض هتلر حـرب پولندا وكسـبهاq إلا ان الرابح الأكـبر كان سـتال� الذي لم تطلق جـيوشه رصـاصةً
واحدةً(٢٠). فـحـصل على نصف پولندا تقـريبـاً وعلى قلعـة في دول البلطيق. واُقـيم بوجـه أ`انيـا أحكم
سـد ©كن هما السـبيل الى هدفـ� رئيس� بعـيدي ا`دى  وقطع علـيه قـمح أوكرانيـا ونفط رومانيـا أهم
مـاتحتـاج اليهـا أ`انيا لـلصمـود في وجه الحـصار القـاري البـريطاني امتـد هذا السـدّ حتى منطقـة النفط
الپولنـدية بوريسلاڤ-دروگولـتيس  Borislav-  Drogolycz فقـد ظفر بهـا ستـال� وكان هتلـر يرغب فيـها

كثيراً. ثم تفضل عليه ستال� فوافق أن يبيع من الأ`ان نفطاً يوازي ما يستخرج من ا`نطقة سنوياً.
`اذا دفع هـتلر هذا الـثــمن البــاهظ لـلروس? صــحــيح أنـه قــبل ذلك في ٢٣ آبq لإبـعــاد الإتحــاد
السوڤيتي عن معسكر الحلفاء. وليبقيه خارج دائرة التطاحن ا`سلح. إلا أنه ما كان مرة بالمحافظ على
عهـدٍ قطعه. وكان يتوقع منه الـزيغ وخرق ا`يثاق بعـد أن فتح پولندا �أثرة حرب أ`انيـة لاتضاهى ابداً.
وأن تظلم سـتـالـ� وأرغى فـبـإمكان (الزعـيم) التلـويح له بأقـوى جـيش في العـالمq كــمـا برهنت حـرب
پولندا. لكن هل كان يستطيع ذلك? كلاّ ثم كلا. مادام البريطانيـون والفرنسيون يقفون له با`رصاد في
الغـرب. و`قارعـة هؤلاء وجب عليه أن يـحمي مـؤخرته. وهذا هو السـبب الذي جـعله يخرج من القـضيـة
بصفقـة ا`غبون ويفوز ستـال� بحصة الأسد. كمـا اوضحت أقواله ذلك فيمـا بعد. إلا أنه لم ينس غلظة

الدكتاتور السوڤيتي ومعاملته القاسية له وهو الآن يدير أنظاره الى الجبهة الغربية.

١٨- يسميه ارنولد توبيني في مختلف مؤلفاته "التقسيم الخامس".
١٩-كان تاريخ ا`عاهدة الرسمي ٢٨ أيلول وإن � التوقيع عليها في الساعة الخامسة من فجر يوم ٢٩ أيلول.

٢٠- الخسائر الأ`انية ا`علنة رسمياً: ١٠٫٥٧٢ قتيلاqً و٣٠٫٣٢٢ جريحاqً و٣٫٤٠٠ مفقود.


